
في اليـــوم العـــالمي للكتـــاب يســـتمر العـــداء
للثقافة في مصر

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

يحتفي العالم باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف الذي يصادف  إبريل من كل عام حيث كرست
منظمة اليونسكو جهودها في هذا اليوم لتشجيع  القراءة بين الجميع وبشكل خاص بين الشباب
وتشجيــع اســتكشاف المتعــة مــن خلال القــراءة وتجديــد الاحــترام للمساهمــات الــتي لا يمكــن إلغاؤهــا

لكل الذين مهدوا الطريق للتقدم الاجتماعي والثقافي للإنسانية جمعاء.

وجــاء اختيــار هــذا اليــوم تخليــدًا للقامــات الخالــدة الــتي حفــرت أســمائها بــأحرف مــن نــور في ســجلات
في الفكر والثقافة العالمية، على رأسهم ميغيل دي سرفانتس ووليم شكسبير والاينكا غارسيلاسو دي
يــن الذيــن ولــدوا في هــذا لافيغــا والــذي يصــادف اليــوم ذكــرى وفــاتهم، كذلــك عــدد مــن الأدبــاء الأخر
اليـــوم، مـــن بينهـــم، مـــوريس درويـــون، وهالـــدور ك. لاكســـنس، وفلاديمـــير نـــابوكوف، وجـــوزيب بْلا،

ومانويل ميخيا فاييخو.

وبينما يحتفل العالم بهذا اليوم تشهد الثقافة في مصر واحدة من أحلك الأزمات التي واجهتها على
كثر من نصفه مرّ تاريخها، في ظل حالة عداء واضح  ضد كل ما له علاقة بالثقافة في مجتمع يقبع أ

تحت مستوى خط الفقر وما يزيد عن ثلثيه لا يجيدون القراءة والكتابة.
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عرفت مصر الكتابة منذ قديم الأزل، وبالتحديد عام  قبل الميلاد، وذلك في عهد الفراعنة الذين
سجلوا على جدران معابدهم تفاصيل حياتهم وطقوسهم وكل ما يؤمنون به من أفكار ومعتقدات،

وذلك حسبما أشارت الدكتورة فاطمة الزهراء الجبالي، الأستاذ بكلية الأثار جامعة الفيوم.

كثر أهل الأرض ولعًا بالعلم، وصل هذا الجبالي لـ “نون بوست” كشفت أن المصريين القدماء كانوا أ
التقــديس إلى تخصــيص إلــه للعلــم ســمي الإلــه “تحــوت”، هــذا بخلاف جهــدهم المبــذول في إرســاء
القواعد الأولى للكتابة التصويرية (الهيروغليفية) قبل التوصل إلى اللغات الحية الأخرى التي صاحبت

التطورات التاريخية اللاحقة.

أمـا عاصـم شلـبي اول رئيـس لاتحـاد النـاشرين المصريين بعـد ثـورة ينـاير فقـد أ معرفـة مصر للكتابـة
بشكلهـا الحـديث عـام  في عهـد محمد علـي، حين أنشـأ مطبعـة بـولاق الـتي كـانت تنتـج حينهـا مـا

يقرب من  كتابًا سنويًا، لافتًا أن معدل إنتاج الكتب وصل اليوم إلى  كتابًا سنويًا.

كـثر مـن ٪مـن شلـبي في حـواره مـع صـحيفة “الأخبـار” المصريـة الحكوميـة قـال إن بلاده تنتـج الآن أ
يا التي تنتج كل منهما ٪من مجمل إنتاج المنطقة إنتاج الوطن العربي للكتب، تليها السعودية وسور
يـادة مصر العربيـة في كافـة التخصـصات المعرفيـة، كاشفًـا أن ثـورة ينـاير  كـانت البوابـة الكـبرى لر

الثقافية عربيًا وإقليميًا.

يــة والانفتــاح الــتي شهــدتها مصر إبــان الثــورة رئيــس اتحــاد النــاشرين الأســبق كشــف أن أجــواء الحر
يز المسار الثقافي ما سمح للكثير من الكيانات الموجودة التمدد والانتشار فضلاً عن ميلاد سمحت بتعز
يادة معدلات القراءة لدى المصريين نوافذ ثقافية جديدة من رحم الثورة، كان لها عامل السحر في ز

بعد سنوات من التراجع.

تراجع في معدلات القراءة

شهدت السنوات الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في معدلات القراءة بالنسبة للمصريين مقارنة بما كان عليه
ير الإحصائيـة المكرورة يـة الـدقائق السـت الـتي أقرتهـا بعـض التقـار الوضـع قبـل ذلـك، فبعيـدًا عـن نظر
يكيًــا، إلا أن الوضــع في مصر يختلــف بشــأن معــدلات القــراءة العربيــة مقارنــة بـــ ساعــة أوروبيًــا وأمر

بصورة كبيرة تتناقش بشكل واضح مع الواقع المعاش.

محمد عيــد، مــدير علاقــات النــاشرين ببنــك المعلومــات العــربي “أســك زاد” أشــار إلى انخفــاض معــدلات
ير دور النــشر القــراءة في مصر خلال الأعــوام الخمــس الأخــيرة بصــورة ملحوظــة، وهــو مــا تعكســه تقــار

المصرية بشأن الكتب المنشورة سنويًا فضلاً عن نسب الإقبال على شرائها.

كد وجود فجوة واضحة بين معدل إنتاج الكتب ونسب القراءة، ففي الوقت عيد لـ “نون بوست” أ
الـذي ربمـا تحـافظ فيـه معـدلات نـشر الكتـب السـنوية علـى التفـوق عربيًـا إلا أن ذلـك لا يعـني ارتفـاع
معدلات القراءة، لافتًا إلى أن النسبة الأكبر من النشر يتعلق بالكتاب الجامعي، الذي يفتقد في كثير من

مضمونه للبعد الثقافي المستديم مقارنة بالمنشورات الأخرى.
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"بدار السلام، مكتبة خطوة افتتاح اول مكتبات الكرامة العامة في شا
من نتائج الثورة،اغلقها امن الدولة بتواطؤ من مرشحة اليونسكو،مشيرة

pic.twitter.com/zfTaAh9I5U خطاب

Gamal Eid (@gamaleid) July 9, 2017 —

يــة الخاصــة، أن كــدت أمــيرة ســليمان، مســئولة الــبيع في إحــدى دور النــشر القاهر وفي الســياق ذاتــه أ
هناك حالة من الركود تشهدها دور النشر في مصر خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي أثر بصورة كبيرة

على حركة البيع والشراء، وهو ما انعكس على المناخ الثقافي بصفة عامة.

سليمان لـ “نون بوست” عددت الأسباب الذي أدت إلى هذا التراجع، على رأسها ارتفاع أسعار المواد
الخام، سواء سعر الورق أو الطباعة، وهو ما انعكس على سعر الكتاب الذي ما عاد يناسب الكثير

من المصريين الذين يعانون من أزمات اقتصادية طاحنة خلال الأونة الأخيرة.

وأضافت أن سقف الحرية الذي انحدر لمستويات غير مسبوقة وتضييق الخناق وتشديد الرقابة على
المصـنفات أدى إلى إحـداث تغيـير واضـح في خارطـة نوعيـة الكتـب المنشـورة، والـتي فقـدت في كثـير منهـا
النوعية ذات الجماهيرية الكبيرة على رأسها الكتب السياسية والتاريخية، ما أدى بالطبع إلى تراجع

سوق القراءة والنشر في آن واحد.

عداء الثقافة

تكن السلطات المصرية الراهنة حالة من العداء الواضح للثقافة وهو ما تكشف جليًا خلال الحملة
الممنهجة التي شنتها ضد المنافذ الثقافية ذات الجماهيرية الكبيرة، حيث أغلقت العديد من المكتبات

الشعبية دون إبداء أسباب، وهو ما أثار استياء العشرات من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

ففي الأول من ديسمبر  أغلقت قوات الأمن المصرية مكتبات “الكرامة” التي تعد واحدة من
دور النــشر الكــبرى ذات الصــيت الواســع، إذ هاجمتهــا مــن قبــل عــدد مــن أفــراد الشرطــة المســلحين ،
وأخلتهـا تمامـا بعـد طـرد  طفلاً كـانوا يتلقـون بعـض دروس الموسـيقى داخـل المكتبـة ثـم تشميعهـا،
وهــي الخطــوة الــتي ســتحرم نحــو  ألــف مســتفيد مــن المكتبــة ســنويًا أغلبهــم مــن فئــة الأطفــال
والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين - سنة، كانوا يعتبرون المكتبة مكانًا آمنًا للمذاكرة، وفق

صاحب المكتبة جمال عيد.

#مصر : بعد مكتبات الكرامة وألف .. السلطة تغلق مكتبة “البلد”..

قالك يعمل إيه التعليم في وطن ضايع؟ وبعدين أحنا…
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Sara Marai (@MaraiSara) September 25, 2017 —

وفي السـابع عـشر نـوفمبر مـن نفـس العـام فـوجئ العـاملون بفـروع مكتبـات “ألـف” بمداهمـة قـوات
الشرطة له وإغلاقها دون إبداء أسباب فضلاً عن اعتقال بعضهم، وتعد مكتبات “ألف” التي أنشأت
عام   وتتخذ من منطقة مصر الجديدة بالقاهرة مقرًا لها، واحدة من أشهر الروافد الثقافية

المصرية.

الأمر ذاته تكرر في الرابع عشر من سبتمبر من نفس العام، حيث أغُلقت مكتبة “البلد” وتشميعها
بالشمع الأخر، ومحاولة مصادرة الكتب المتواجدة بها لولا تصدي العاملين بها ، بحسب مالكها فريد
زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي نفى معرفته لأسباب تلك المداهمة وإلقاء

القبض على مديرها.

تنديد حقوقي

يــات الثقافيــة أثــار حفيظــة العديــد مــن المنظمــات الحقوقيــة الــتي الممارســات الســلطوية لكبــت الحر
اســتنكرت ترشيــح مصر لمرشحــة علــى منصــب منظمــة اليونســكو في الانتخابــات الــتي جــرت قبــل عــام

ونصف، في الوقت الذي تعادي فيه الثقافة وتحكم قبضتها الأمنية على روافدها.

كتوبر  وتحت عنوان “ممثلو الدول التي تعادي الحقوق الثقافية وحرية التعبير لا يجب وفي أ
ــا اســتنكرت فيــه ترشيــح أن يــديروا اليونســكو”  أصــدرت عــدد مــن المنظمــات الحقوقيــة المصريــة بيانً
السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام المنظمة الدولية للعلوم والثقافة “اليونسكو” خلفًا لمديرة
كتـوبر مـن نفـس العـام بمقـر المنظمـة في ينـا بوكوفـا، في الانتخابـات الـتي جـرت في  أ المنظمـة الحاليـة إير

باريس.

البيان الموقع من  منظمات، هي: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات
يــة حقــوق الإنســان، مركــز النــديم لمناهضــة التعذيــب، مركــز أنــدلس لــدراسات التسامــح، مؤســسة حر
الفكــر والتعــبير، نظــرة للــدراسات النسويــة،  لفــت إلى أن “منصــب مــدير منظمــة اليونســكو مســؤولية
يخًـا يجـب أن يتحلـى بـه المرشـح، وليـس منصـبًا يكـافأ بـه المسـتبدون ومـن ضخمـة، تتطلـب قيمًـا وتار

يدعمونهم”.

هل الحكومة تحارب الإرهاب بغلق المكتبات الثقافية؟؟
مكتبات الكرامة

مكتبة وسط البلد
بعد تأميم الإعلام يأتى تأميم العقول!!

HaithamElhariri) September 25, 2017@) هيثم الحريري —

https://twitter.com/MaraiSara/status/912300639048347648?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.albawabhnews.com/2726921
https://cihrs.org/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A/
https://twitter.com/HaithamElhariri/status/912293394852057088?ref_src=twsrc%5Etfw


تنديــد أخــر عــبرت عنــه الشبكــة العربيــة لمعلومــات حقــوق الإنســان تعليقًــا علــى غلــق مكتبــة “البلــد”
سبتمبر العام قبل الماضي، ففي بيان لها وصفت ما حدث حينها بأنه  “انتهاك بوليسي غير مسبوق
في مسار الثقافة المصرية”، لافتة إلى أن “استهداف مكتبة البلد بعد أقل من شهر من التحفظ على
يــة، وإخضاعهــا لإدارة الدولــة، وقبلها مكتبــات أمــوال مكتبــة ألــف، وفروعهــا علــى مســتوى الجمهور
الكرامة العامة بالأحياء الشعبية، التي أغلقتها السلطة في مصر بشكل بوليسي دونما قضية أو قرار في
ديسـمبر  هـو اسـتمرار للحملـة الـتي بـدأتها السـلطة في أغسـطس  بمنـع احتفاليـة الفـن
ميدان التي كانت تقام في ميدان عابدين لمدة ثلاث سنوات، ثم مداهمة وإغلاق جاليري تاون هاوس

.” ومسرح روابط في يناير

ــا في ــا للمعرفــة والثقافــة وممعنً ــان حينهــا خلــص إلى أن “الســلطة في مصر تتخــذ منحــى معاديً البي
عسكرة الحياة في مصر” فيما طالب النظام في مصر بـ”رفع يده عن الثقافة وأماكن تغذية العقول
وإنارتهــا، والتراجــع الفــوري عــن قــرار غلــق مكتبــة البلــد، وإعادتهــا لــدورها في إثــراء الحركــة الثقافيــة في

مصر”، وهو ما لم يتحقق حتى كتابة هذه السطور.

ية التي طرأت على وعلى الأرجح يبدوا أن حالة العداء لن تنتهي سريعًا وهو ما كشفته التغيرات المحور
معرض القاهرة للكتاب الأخير يناير الماضي، حيث تم نقله إلى حدود القاهرة بدلا من وسط العاصمة
فضلاً عن استبعاد سور الأزبكية الخاصة بالكتب رخيصة الثمن من المشاركة، الأمر الذي انعكس على

حركة الإقبال من جانب والبيع والشراء من جانب آخر.
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